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اعتمدت المجتمعات البشرية منذ فجر التاريخ على ركيزتين أساسيتين فى التنمية والتقدم والرفعة؛ هما الزراعة والتعدين؛ ولا يغيب عن أحد أهمية الزراعة؛ فالزراعة هى مصدر الغذاء، أما التعدين فقد تغيب عن البعض أهميته التى لا تقل عن الزراعة؛ فالمعادن أساسية ولازمة ولا غنى عنها فى كل ما ننتجه أو نستورده أو نستخدمه فى حياتنا اليومية، وليس القصد بتعبير "المعادن" المعنى الدارج مثل النحاس والقصدير والكروم والمنجنيز، بل المقصود هو المفهوم الجيولوجى للمعادن الذى يعنى اللبنات التى تكون القشرة الأرضية التى نعيش عليها ونحصل منها على كل احتياجاتنا، فهذه المعادن تكون التربة الزراعية التى نحصل منها على غذائنا ونسميها معادن الطفلة أو معادن الطين، والمعادن أيضا هى التى نحصل منها على الفلزات مثل الحديد والنحاس والكروم والنيكل ونسميها معادن الخامات الفلزية، ومن المعادن أيضا ما نحصل منه على مواد لاغنى عنها مثل الفوسفات والفلسبار والميكا والسيليكا والأملاح المختلفة ومواد البناء والحراريات والزجاج ونسميها معادن الخامات غير الفلزية، وغيرها الكثير مما لا يمكن حصره. ولذلك نجد أن الفراعنة كان إبداعهم فى التعدين لا يقل عن إبداعهم فى الزراعة؛ وفى أوج الحضارة الإسلامية كان التعدين من أهم الأنشطة الاقتصادية؛ ولم تقم نهضة أوربا وفتوة أمريكا إلا على التعدين، ولذلك أيضا نجد أن التعدين يشكل مصدرا أساسيا للدخل القومى فى الدول المتقدمة قد يصل إلى 30%.


أما فى مصر فلم يصل نصيب التعدين فى الدخل القومى إلا قدرا ضئيلا جدا قد لا يصل إلى 1% بالرغم من أن أرض مصر صحراء شاسعة وأن 97% من سكانها يعمرون 5% فقط من مساحتها المترامية، وأن احتمالات الثروة المعدنية لم تأخذ حظها بالطرق السليمة حتى الآن؛ وهذا يؤدى إلى استيراد معظم الخامات المعدنية التى تحتاجها البلاد فى كل أنشطتها الاقتصادية من الخارج، بالرغم من أنها قد تكون متوافرة بالداخل؛ بل من الممكن تصدير الكثير منها إلى الخارج لإدرار العملة الصعبة. وهنا يثور السؤال: هل حرمت مصر من الثروة المعدنية؛ أم أن هناك قصور فى استكشاف ثروة مصر التعدينية واستغلالها الاستغلال الأمثل؟ هذا سؤال خطير، والإجابة عليه تحدد استراتيجية بعيدة المدى فى مستقبل التنمية فى مصر؛ فالتعدين هو مصدر المواد الأولية فى الصناعة والزراعة  والدفاع والتنمية التكنولوجية والعمران وبناء المجتمعات الجديدة، بل وفى كل الأنشطة الإنسانية؛ وليس من السهل الإجابة على هذا السؤال، ولكن  بعض الحقائق قد تعين من يريد الإجابة:
1. كان عدد مواقع التعدين للخامات الفلزية وغير الفلزية فى عام 1954 أقل من 200 موقعا، وفى عام 1968 وصل إلى 354 موقعا، وفى عام 1979 وصل إلى 644 موقعا، ومن المعتقد أنه وصل الآن إلى حوالى الألف.
2. تتنازع اختصاصات تنمية الثروة المعدنية ومنح تصاريح استغلالها  والإشراف عليها جهات متعددة ليس بينها تنسيق أو تعاون؛ منها هيئات حكومية، وشركات قابضة أو قطاع عام، ومشروعات شبه حكومية، والمحليات.

3. هناك بندان أساسيان لاستغلال الخامات المعدنية وهو الاستخراج من باطن الأرض والتجهيز. ويختص الاستخراج بالحصول على الخامة من باطن الأرض بالطرق السليمة التى لا تهدر الخامة ولا تركز على استخراج الأجزاء الغنية جدا وتهدر الباقى، وذلك للحصول على الربح السريع وعدم النظر إلى الاستدامة، أما التجهيز فهو العلم الذى يعالج الخامة بالطرق العلمية السليمة للتغلب على سلبياتها وتعظيم إيجابياتها.

4. تمتلك مصر بعض الخامات التى تدخل فى إطار الخامات التقليدية العملاقة أو المتوسطة، مثل: حديد أسوان وفحم المغارة وفوسفات أبو طرطور والرمال السوداء؛ وكل منها له مشاكله ما بين علمية جيولوجية أو إدارية أو مالية أو إشرافية، وهى كلها غير مستغلة، بل إنها تستنزف من الدولة مبالغ طائلة، على الأقل بعضها. كذلك تملك مصر عددا كبيرا من الخامات الصغيرة ولها أيضا مشاكلها.

5. تملك مصر ثروة معدنية لا بأس بها فى مجالات خامات الفلزات النادرة مثل البريليوم والزيركونيوم والهافنيوم والنيوبيوم والعناصر الأرضية النادرة، وهذه يمكن أن نطلق عليها اسم الخامات غير التقليدية، دعامات التكنولوجيات المتقدمة.

6. التقدم التكنولوجى فى مجال الخامات واستكشافها وتجهيزها زاد من إمكانية استغلال مواد لم تكن تعتبر من الخامات.

7. مساهمة القطاع الخاص السليم فى استكشاف وتنمية واستغلال الخامات المعدنية ضعيف جدا لما يلقاه من صعوبات وتعقيدات حكومية وغير حكومية، وعلى رأسها البيروقراطية..... إلخ، وتقتصر هذه المساهمة فى الغالب على المحاجر الصغيرة.

8. قانون المناجم والمحاجر المعمول به حاليا هو القانون 86 لعام 1956!

9. الثقافة التعدينية لدى الشعب المصرى قاصرة جدا إن لم تكن معدومة، وبدون هذه الثقافة ستظل أجيال شبابنا المتعاقبة واقعة فى مقولة "السياحة هى قاطرة التنمية" فيتكالبون على خدمة المطاعم والفنادق والقرى السياحية، وينسون سبب رفعة أجدادهم الذين اعتبروا أن قاطرة التعمير والتنمية فى الصحارى المترامية هى التعدين أولا وأخيرا.
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